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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فسنتحدث في هذا الكتيب السادس عن منزلة التقوى 
وذلك ضمن سلسلة أعمال القلوب التي يسر الله لي إلقاءها 
في دورة علمية» وشارکنی في إعدادها الفريق العلمي في 
مجموعة زاد» وها هو اليوم يسعى لإخراجها على هيئة مادة 
منشورة. 

التقوى خير زاد للدار الأخرة› قال تعالى: ۴ وَتََرَؤُدُواً 
م مور ماج میور 6 رم و ر مد 2< 0 
قك خر لرا موی وَأتَعُونٍ يتأؤلي الأ لبلب ¶ [البقرة: 
97 1]. 

والتقوی ميزان التفاضل بين الناس» قال كل: 11 
آسترمکر ند انتک هم که )4 [الحجرات:17]. 





1 التقوی 


والصدق والعدل والورع والبذل والعطاء كلها من ثمراتهاء 
وهي الأنيس في الوحشة» وا منجية من افلکة. 

ولأجل شرفها وفضلها فقد آمر الله تعال بالتعاون من 
أجلهاء فقال سبحانه: + وَتَمَاوَنواْ عل ال وَالنَقَوَى 4 [المائدة: 
۲ لأنها الموصلة لرضاة الله تعالى. 

فا التقوی؟ وكيف تحصل في قلوبنا؟ وما ثمراتها؟ وما 
درجاتها؟ وما الأسباب العينة عليها؟. 





ا 


والجواب تجده مسطورا في ثنايا هذا الكتيب. 


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيان ذلك› إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


التقوی 





لهك 





تعريف التقوى 


التقوى لغة: 
أصل التقوى في اللغة: قلة الكلام. ومنه قوهم: التقي 
والتقوى المرادة هنا مأخوذة من الاتقاء: وهو جعلك حاجزاً 
بينك وبين ما تكره. 


وأما المعنى الشرعي: 
فقد ذكر العلماء في تعريفها عدة عبارات» فمن ذلك: 


قال ابن تيمية -رحه الله-: (التقوى: فعل ما أمر الله به› 
وتر ك ما عي الله عن : 


(۱) جموع الفتاوی (۱۲۰/۳). 








التقوی 

لعا 
وقال ابن القيم -رحمه الله-: «وآما التقوى: فحقيقتها 
العمل بطاعة الله إيماناً واحتسابا› أمراً ونهياً فیفعل ما أمر الله 
به إنانا بالأآمر وتصدیقاً بوعده» وو لك ماعن الله عنه ا 





بالناهي وخوفاً من وعيله. 
كما قال طلق بن حبیب: "إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. 
قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله» على نور من 
الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله» على نور من الله 
تخاف عقاب الله"”'2. وهذا أحسن ما قيل في حدّ التقوى)”". 
وقال ابن رجب -رحه الله-: (أصل التقوى أن يجعل 
العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه)” ". 
الطاعات وترك النکرات). 


(۱) الزهد لابن البارك (۱۳2۳). 
(۲) زاد الهاجر (۱۰). 


(4) تفسير ابن کثبر (۱/ ۲۸۶). 





التقوی 





ˆ 

وقال آبو السعود -رحه الله-: (التقوی: كمال التوقي عا 
یضره في الآخرة)” '. 

وقال الباركفوري حرحه الله -: (التقي: من يترك ما له 
بأس به خوفاً ما فيه باس) . 

وقیل: (التقوی: هي الخوف من الجليل» والعمل بالتنزیل» 
والقناعة بالقليل» والاستعداد لیوم الرحیل). 

وسأل عمر بن الخطاب أبي بن کعب حلع عن التقوی 
فقال: هل أخذت يوماً طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فا 
عملت فيه؟ قال: رت وحذرت. قال: فذاك التقوی( *. 
قال ابن العتز: 

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقفى 

واصنع ياش فوق أرض الشوك يحذر مايرى 

لا حقرن صغيرة إن الجبال من اخصی 





(۱) تفسير أبي السعود (۱/ ۲۷). 
(۲) تحفة الأحوذي (۲۰۱/۲). 
(۳) تفسير القرطبي (۱/ ۲۰۳). 





التقوی 
وقیل أيضاً في التقوی: (أن لا يراك حيث نهاك ولا یفتقدك 
فإذا نباك أن تجلس في مجالس یکفر فیها بآيات الله» ويستهزاً 

بها فلا يجدك هناك وإذا أمرك أن تكون في المسجد والصلوات 

الخمس والجمعة فلا يفتقدك هناك. 

والتقوى تُطلّق في القرآن الكريم على عدد من الأمور: 

-١‏ فتأتي بمعنى الخشية والهيبة» كا قال تعالى: ۴ وَإِنَىَ 
نون )4 [البقرة:4۱] أي: اخشوني وهابوني» وكذلك 
في قوله: ۴ وَأتَعُواًيََمًا ترّجَعُوتَ فيه إلى آل [البقرة: 
81] ا خافوا هذا اليوم وما فيه» وقال سبحانه: 


9 ^ 7 سس رم 


وعاون وماکان سره سرا ¶ [الانسان:۷]. 

قال ابن رجب: (تارة تضاف التقوی إلى اسم الله كبك 
كقوله تعالى: ۴ وفوا له ألمت لو نحشروت ¶ [المائدة: 
7 فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه فالمقصود: اتقوا سخطه 





وغضبه وهو أعظم ما يتقى» وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي 
روم 


والأخرويء قال تعالى:# وید کم اله تفس 4 [آل عمران: 


> رم و فى ص یوم گر مور م 


۸ وقال سبحانه: ¥ هو أهل لو وال لعف * [المدثر: 
۰ ۰ 1 2 ۹ +° 5 3 
7 فهو سبحانه آهل أن يخشى وباب ويجل ویعظم في صدور 
عباده حتى يعبدوه ويطيعوه؛ لما يستحقه من الإجلال والإكرام 
وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. 
وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله» وإلى مكانه كالنار: 
۰ رم و و م مر هه ^2 + م رم ۳ 5 
¥ وَأَتُفُا ار ال وت للکفرین 4# [آل عمران:۱۳۱]. 
أو إلى زمان العقاب کیوم القيامة» كما قال تعالى: ¥ وت 


مرچ ر لر مم 


وم جرک فيو إِك اَلَو )4 [البقرة:۲۲۸۱). 


- وتأتي التقوى بمعنى الطاعة والعبادة» كقوله تعالى: ¥ يما 
اني اموا توا آله حَنَّ تاو )4 [آل عمران: ۱۰۲ 
يعني: آطیعوه حق الطاعة واعبدوه حق العبادة» قال ابن 
مسعود له في تفسير الآية: (آن یطاع فلا یعصی. وآن 
كر علا ییسی وآن اكز فو 


(۱) جامع العلوم والحكم (159-158). 
(۲) تفسير الطبري (۳/ ۳۷۵). 


التقوی 
نتن[ 
۳- وتطلق التقوى على التنزه عن الذنوب» وهذه هي التقوى 
في الاصطلاح» قال كك +( ومن يلع وسو وَل 
ھی ص رەم ۳۹ مور ر 
الله ويتقه اوليك هم النایژون ¶ [النور:٠٠].‏ 





التقوی 





Ka 





حكم التقوی 


التقوی من أوجب الواجبات وقد دل على ذلك نصوص 
كثيرة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة وكلام السلف 
ات ال مواد ووصی بها في أكثر من آية» 
+ ومد وت اي ووأ الكتبين کم وراج آن توا 
آله 4 [النساء:١7١].‏ 


قال القرطبي -رحه الله-: (الأمر بالتقوى كان عاماً 
لجميع الأمم). 

وقال ابن تيمية -رحه ال (والتقوی واجبة عل الخلق؛ 
وقد آمر الله بها ووصی بها في غير موضع. وذم من لا يتقي 
له ومن استغنی عن تقواه توعد" 


(۱) تفسیر القرطبي (9/ ۳۸۹). 
(۲) شرح العمدة (۳/ 637). 


۳1 ر 


وقال بعض آهل العلم: (هذه الاية هي رحی آي القرآن 
کله؛ لأن جميعه يدور عليها)" . 





يقول السعدي في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالى عن عموم 
ملكه العظيم الواسع. الستلزم تدبيره بجميع آنواع التدبیر» 
وتصرفه بأنواع التصريف قدراً وشرعاًء فتصرفه الشرعي أن 
وصى الأولين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى 
المتضمنة للامر والنهي. وتشریع الأحكام. والمجازاة لمن قام 
بهذه الوصية بالثواب» والعاقبة لمن آهملها وضيعها بأليم 
العذاب). 

والنبي 5 أيضاً قد آمر بالتقوى. فَعَنْ أبي در نله قال: 
قال لي رَسُول الله : «انّى الله حبقا كُنت00. 


فاجتمع الكتاب والسنة على إيجاب التقوى والأمر بها. 


(۲) تفسير السعدي (۲۰۷). 
(۳) رواه الترمذي (۰)۱۹۸۷ وقال: حسن صحیح . 








1 لتقوى 
منزلة التقوى 


لا شك أن للتقوى منزلة كبيرة» فلم زل الأنبياء والصالحون 
يوصون بها آقوامهم وأهاليهم. 

قال العرباض 45ه: صل بنا رسول الله 5 ذات یوم» ثم 
آقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 
منها القلوب. فقال قائل: يا رسول ال كأن هذه موعظة 
مودع› فياذا تعهد إلينا؟ فقال: ریم بتقوی الله...) 
اف 

وجي الرسل ل كانوا يوون أقوامهم باتقوى: ل | 
قال نم آخوهر وم آل تقون 4 الحا 0 ذ ال 

۳ 


آخوهم هود لا فون 4 [الشعراء:4 1 ]› ¥ یل م آخوهم 
بر ۶ 
وط 


صیح أل نفو £ [الشعراء:۲ع۰]۱ لذ قال هم رهم 
یو م 


ألا تون [الشعراء :1 


(۱) رواه أبو داود (5701) والترمذي (¥676) وقال: هذا حدیث صحیح. 





سح التقوی 

اذك 

ولميزل السلف الصالح يتواصون بالتقوى. 

فعن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر الصديق ذفن 
فحمد الله وأثنى عليه بيا هو له أهل› ثم قال: (أوصيكم 
5 د /() 
بتقوی الله ) . 





وعن سعيد بن السیب: أن أبا بكر 4 لا بعث الجنود نحو 
الشام: يزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وشرحبیل بن 
حسنة» قال: لما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودعهم 
حتى بلغ ثنية الوداع› فقالوا: يا خليفة رسول ال آقشی ونحن 
ركبان؟!. فقال: (إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله). ثم 
جعل يوصيهم فقال: (أوصيكم بتقوى الله)”". 

وعلي بن أبي طالب داه كان إذا بعث سرية ولى أمرها رجلا 
فقال: (أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه)””". 


20( رواه البيهقي في شعب الإيان (۱۰۹۹۳). وصححه رواه الحاكم. 
() سنن البيهقي الکبری (4 0 179). 
(3) السنة للخلال (59) قال محققه: إسناده صحيح. 





التقوی 





"| 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: دخلت البصرة لأسمع 
¿ ماد بن زيد» فقدمت فإذا هو قد مات› فشكوت ذلك ! 
من بن ري داهو 





هی . فا 


عبد الرمن بن مهديء فقال: مهما سُبقتَ به فلا تسْبقَنٌ بتقوى 
الله کت( 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: (ما أعلم وصية أنفع من 
وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعهاء قال تعالى: و وَلَقَدَ 
وتا ان وا کلب ین کم ويام آن انوا آله ¥ 
[النساء: 131]› ووصی النبي بب معاذاً لما بعثه إلى .0 
فقال: «يا معاف اتق الله حيث) کنت» وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»› وكان معاذ ضيه من 
النبي ي بمنزلة عالية فانه قال له: يا مُمَاذُ وله 5 
کح “› ثم وصاه هذه الوصية فعلم آنا جامعة. . وهي 
كذلك لمن عقلهاء مع آنها تفسير الوصية القرآنية. 


(۱) الرحلة في طلب الحديث (۱۷۹). 
)۲( رواه الترمذي (۱۹۸۷ وقال: حسن صحیح. 
)۳( رواه أبو داود (۰)۱۵۲۲ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 





ىم التقوی 

نک 

أما بیان جمعها؛ غلان العبد عليه حقان: حق 4 كلك وحق 
لعباده. 





ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحياناً؛ إما بترك 
مأمور به» أو فعل منهي عنه» فقال النبي: «اتق الله حیشا 
کنت» وهذه كلمة جامعة. وفى قوله: «حیذا کنت» تحقيق 
لحاجته إلى التقوی في السر والعلانية. ثم قال: «وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها» فان الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا 
أمره بيا يصلحه» والذنب للعبد كأنه أمر حتم» فالكيّس هو 
الذي لا يزال ياي من اسنات با یمحو السیتات). 

فهذه إذن منزلة التقوى؛ عرفناها من خلال الوصايا 
والإنذارات التي أطلقها الرسل والسلف لأقوامهم وأصحابهم. 


(۷) مجموع الفتاوی (۰ ۳/۱ -100(. 





التقوی 





ˆ | 





انتقون هم أولياء الله تعالی 


إن أهل التقوی هم أولياء الله في الحقيقة» ولیس هؤلاء الذين 
يمشون على البحر ويطيرون في الحواء» قال تعالى: ۴ ألا 
اک اليا "00| 
اش امه وکا 1 بت [یونس: ٦۳-٦۲‏ ]» وقال 
سبحانه: ¥ ون ول میت ¶ [الجحاثية:9١]»‏ فالتقون هم 
ی ی ی 
عَنْ آي هُرَيْرَة ف قال: قال سول الله ظلُ: «إنَّ لله قَا 


من عادی لي ولا فَقَدُ ءادنتةُ با ڙب وَمَا قرب ال 0 


2 0 
م 


بِنَيْءٍ أَحَبَ ال م افَرَضْتَهُ ی الال ىدى ات 
12 1 

لول حتی أحبّه)”. 
ومن هنا يتبين کذب ودجل ادعاء من قالوا: إنهم آولیاء 


)۱ رواه البخاري (1۵۰۲). 





التقوی 





|1 
المردان والنسوان كا نقل عنهم العلاء» ثم یقولون: نحن 
أولياء الله» ویدعون الناس إلى الاستغائة بهم أو یرضون 
بذلك!!. 

وقد جعل الله 5ف لنا فرقاناً نفرق به بين أولياء الرحمن 


وأولياء الشیطان فقال: أل اک ولا أل لا حو 
مر ره 


يهم ولا هم روت )ابیت اما وڪاو 
ت 4 ت :۱۳-۰ ]» وقال : ن آریاژه لا لْمنَعُوَ 


کک آکارهم لايع مون £ 1الانفال:4 ۳]. 
قال السعدي -ر حه الله-: (فکل من كان مؤمناً تقياً؛ كان 
لله تعالى ولیاً). 





(۱) تفسير السعدي (۳۸). 





التقفوی ۱ 


1۳1 





مراتب التقوى 


التقوى تکون على ثلاث مراتب: 
الرتبة الأولى: 


التوقي من العمل المخد صاحبه في النار» وهو الشرك 
والکفی وذلك باتباع التوحید وكلمة التوحيد» وهي المقصودة 
بقوله تعالی: ۲ وم کم لو [الفتح:۲]. 

فمن الناس من يقي نفسه الخلود في النار فهذه همته. ولا 
يتقي العاصي التي تدخله جهنم ولو حيناً من الدهرء فیقر 
بالتوحيد ویصدق بالرسول 5 ويأتي بأركان الاسلام والایمان؛ 
ولکنه لا حرص أن يقي نفسه دخول النار بالكلية فیفرط في 
واجبات ویفعل محرمات. فينبغي أن یعلم هذا أي درجة من 
التقوی هو عليهاء إذ مثل هذا لا یستحق صاحبه اسم التقي 
باطلاق. لاذا؟ لأنه متعرض للعذاب مستحق للعقاب با یفعله 
إلا أن یتدارکه الله برمته لأن العصاة الوحدین داخلون في 


f‏ 1 التقوی 
| ¬ 
المشيئة» أي إن شاء الله عفا عنهم› وان شاء عذبهم بحسب 


أعم الهم حتى يخرجوا من النار یوما من الأيام. 





المرتبة الثانية: 


أن تتقي كل ما يكون سبباً للعذاب في النار ولو لبرهة 
يسيرة من كبائر وصغائر. 
قال ابن رجب: (ویدخل في التقوى الكاملة: فعل الواجبات؛ 
زرك الحرمات و همات وربا ±غل فيا ایشا قعل 
الندوبات وترك الکروهات. وهي آعل درجات التقوی» 
قال الله تعالى: ¥ اله © لت نسحتب لا رب وم هک 
ی (() ال منوت يال ومون الصَّلوة وجا رهم فقون 


2 ون ويون ما 1 ما نز إيك وما أ رل من مَك ویا نت هر 
بوقون 4 [البقرة:١-7)]4"©.‏ 


.)1599-158( جامع العلوم والحكم‎ )١( 





التقوی 





| 


فمن الناس من يتقي الكفر وکباتر الذنوب ویعمل طاعات 
ويفعل واجبات» لكن لا يمتنع من الصغائر ولا يكثر من 
النوافل» فهذا قريب من النجاة» قال تعالى: ۴ إ يرا 
كباب ما تبون سوم سياد )4 [النساء: 
1 وعن ي له 11 1 الله صف كَانَ "^ 
«الصَّلَوَاتُ انش وَاخْمْمَةٌ یل الْجَمْعَق وَرَمَضَانُ إل 
رَمَضَانَ» مُكَفَرَاتٌ مَابيْتهُنَ إذَا اتنب الكبَائرَ)”". 





عدم استصغارالذنوب: 

عن ابن مسعود ەه قال: (إن المؤمن یری ذنوبه كأنه 
قاعد تحت جبل يخاف أن يقع علیه» وان الفاجر یری ذنوبه 
كذباب مر على أنفه فقاله به هكذا) أي: بيده فوق آنفه. 
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والله کا قد قال: ۴ ییا لین منوا نموا له حقَّ تقو 4 
[آل عمران:۲ 1٠‏ يعني: ليس أن تتقي الخلود فقط في جهنم» 


(۱) رواه مسلم (۲۳۳). 
(۲) رواه البخاري (*63). 


0 
أو تتقي الكبائر فقط بل لابد من اتقاء الصغائر أيضاء واتقاء 
كل ما يؤدي للدخول في النار وذلك بأن تجعل بينك وبين 
النار جَنّْةَ حصينة مبذه الطاعات. 

والصغائر ما خطر عظيم وكبير» وقد حذر منها سيد 
المرسلين» فعن عبد الله بن مسعود طا نی 
قال: «إيَاكُمْ وَحَقَرَاتِ رب فن > تمعن عل لجل 
عتی که و زشول الله + رب مه عل م 
لوا آرض لات تخر صخ دزي تج لول ب 
فيحيء بالعود, وَالرَّحُلُ بجي موی خت را سَوادا 
أجمُوانَاراَوَأَْصَحُوامَا قَذَقُوا نیا( 


- 
فيجى 
- 


اقسات E‏ 
ِن الصّفِيِرَغَداَيَمُودُكَبِيرا 

إن الصّفِير وَلَوْتَقَادَمَ هه 
عند لاله مسَطر ىزا 


(۱) رواه أحمد (۲۲۳۰۲) قال الميثمي في مجمع الزوائد :رجاله رجال الصحیح. 





التقوی 





| 





فَازْجُرْ هَوَاكَ عن البَطَالَةِ لا تكن 
صَعْبَ القِيّادِ سرن تَشْمِيرَا 
ادال ا مه 
طار الم وا وَأَهُم التفُكِيرًا 
فَاسْأَلُ هِدَايتَكَ الوب 
ِرَبّكَ عَادياً وص 
المرتبة الثالثة: 
أن يتنزه العبد عن ما يشغل نفسه عن الله تعالى ولو كان 
مباحات تشغله عن السير لله أو تُبَطَى سیره» فهذه هي المرتبة 
العالية مرتبة الكَمّل» فان الانشغال بالباحات يشغل القلب عن 
الله كەك وربيا يؤدي إلى القسوةء وبالتالي يؤدي إلى الوقوع في 
الکروهات. والمكروهات تؤدي للوقوع في المحرمات» وهذا 
مسلسل يعرفه الإنسان من نفسه في عدد من الأحيان. 


.)3£ 1 /5( تفس ابن كثير‎ )١( 





۳1 


فلا يبلغ العبد درجة التقین حتى يدع ما لا بأس به حذراً 





قال أبو الدرداء 5: (تمام التقوی أن يتقي الله العبد حتی 
يتقيه في مثقال ذرة» حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية 
ایکون را 

وليس المقصود أن يترك كل الحلال» ولكن الحذر يقتضي 
ترك شيء من المباح خشية الوقوع في الحرام» وهذا هو الورع» 
فان الله قد بين للعباد أنه من يعمل مثقال ذرة شا يره» فلابد 
حتى تتقي الذرة من الشر أن توسع الدائرة لتبتعد؛ لأن من 
رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

فمن النخانِ بن بشیر ەە یقول: سَمِعْتٌ رشول الله 45 
يقُولُ: «ألاَوَِنَ ِكَل ملك حمئ, ألا ون جى الله في آزضه 
امه وني رواية: اوَالْعَاصي حى الل مَنْ یرت حول 


.)۱۹/۱( الزهد لابن المبارك‎ )١( 
.)۵۲( رواه البخاري‎ (۲) 


التقوی 





Ka 





الح بوشڭ آن اف 

قال الحسن -رحه الله-: (ما زالت التقوى بالتقین حتى 
تركوا كثيراً من الحلال خافة الحرام). 

وقال الثوري: (إنيا سمّوا متقين لانم اتقوا ما لا يتقى)» 
آي: ما لا يتقى عادة› أو ما لا يتقيه أكثر الناس. 


)0۱ رواه البخاري (۲۰۵۱). 
(۲) رواه ابن أب الدنیا في کتاب التقوی کا في الدر النثور .)١١ /١(‏ 
(۳) رواه ابن أب الدنیا في کتاب التقوی کا في الدر النثور (1۱/۱). 





- 
العلم والتقوى 





هناك مسألة مهمة في هذا الباب» وهي وجوب ارتباط 
التقوى بالعلم» فلا يصح التقوى مع الجهل. 

فيلزم الانسان أن يعرف أولاً ماذا يتقي» فيتعلم أحكام 
الدين» ويعرف الحلال من الحرام» حتى إذا عرف المحرم 
ابتعد عنه وتركه. 

وبدعوى التقوى؛ امتنع كثيرٌ من الجهلة عن بعض المباحات 
الخالصة التي لا يشوبها شائبة الحرام» وهذا من وضع الشيء 
في غير حله. وهو ظلمٌ من العبد لنفسه؛ لأنه حرم نفسه من 
الباحات تعبدا» وليس ذلك من التعبد في شيء. 





التقوى | ۲۹ 


صفات انتقىن 





إن للمتقین صفاتٍ یعرفون بها بين الناس» ذكر الله تعال 
بعضاً منهاء ومن هذه الصفات: 

أنهم یومنون بالغیب إياناً جازما› قال تعال: ¥ هدّی 
تن © این هون لیب ک. [البقرة:۳-۲]. 

کےا أنهم یعفون ویصفحون» قال سبحانه: ¥ وَأن عمو ی 
وب موی ¶ [البقرة:۲۳۷]. 

والتقون لا یقترفون الکباثر ولا يصرون على الصغائر› فإذا 
ام ` ¬ 
تا ذا منم ط طتيفٌ من امین کرو َإِدَا هم 
ا 14لا عراف :1۲۰۱ 

والتقون یتحرون الصدق في الأقوال والاعمال» قال سبحانه: 
۶ وی جاء بالق وصق بده ویک هم المتقوت 4 
لومي 
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[ 3 | التقوی 


قوز« ت و 
وم مف شتی الل ناتها من نموف لوب )4 [الحج: 3]. 
ومعنی تعظیم شعائر الله أن الرء يعظم حرمات ربه فلا ینتهکها؛ 
ویعظم آوامر الله فيأتي بها على وجهها. 

والتقون يتحرون العدل ويحكمون به قال سبحانه: وَل 
و ج رڪم شان تو ال ار 
۳ ار له £ [الاندة:۸]. 





للتقوی 

عن يزيد التيمي قال: وجد علي بن أبي طالب درعاً له عند 
مبودي التقطها فعرفهاء فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق. 
فقال اليهودي: درعي وفي يدي. ثم قال له اليهودي: بيني 
وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحاء ثم قال شريح: ما تشاء 
يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل لي أورق والتقطها 
هذا اليهودي. فقال شريح: ما تقول يا بودي؟ قال: درعي 
وفي يدي. فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين» انا 
لدوعك» ولکن لابد من شاهدین. فدعی قرا مولاه واحسن 
بن علي وشهدا آنها لدرعه فقال شریح: آما شهادة مولاك 


التقوی 





لماز 
77 ابنك لك فلا نجيزها. فقال علي 
نله تکلتك أمك؛ آما سمعت عمر بن الخطاب ەە يقول: 
قال رسول الله کل «الحَسَنُ وَالحُسَْنُ میا شبّاب ب أَهْلٍ 
ات قال: اللهم نعم. قال: فلا تجيز شهادة سيد شباب آهل 
الجنة. فقال شریح: شهادة الابن للأب لا تجوز. فرضي علي 
َي فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي 
المسلمين فقضى عليه ورضى» صدقت والله يا أمير المؤمنين» 
نا لدرعك. سقطت عن جمل لك فالعقطتهاء آشهد آن لا له 
الا له وآن عمد رسول ال 

والمتقون يتبعون سبيل الأنبياء والصادقين والصلحن 
ویکونون معهم. قال جل شأنه: ¥ ییا اليرت اما اتقو 
له روا مَع یقرت ¶ [التوبة:۱۱۹]. 





(۱) حلية الأولياء (۶/ ۱۱-۱6۰). 








[ 7 | التقوی 
السبیل إلى التقوى 





ٍن الوصول إل تقوی اللا سبحانه وتعال ف الاب لا بتم 
بمجرد الأعمال الظاهرة؛ ون يحصل با يقع في القلب من خشية 
الله ومراقبته وعظمته! "› فمن أراد أن يصبح من أهل التقوى فعليه 
أن يعمل على إصلاح قلبه أولآه مع إصلاح الأعمال الظاهرة ثانياً. 


ومن الأمور التي إذا قام بها العبد أصبح من المتقين: 


7 


طلب التقوی من الله: 
ا عسو 75 س 


ڪن َب الله هن اي 5 آله گان یقول: هم 
سالك ادى وَالتَقَى ولاف والفتی». 
وعن زيد بن آرقم ڭە قال: كان رسول الله 5 یقول: 


الله آت تفيي تَقَوَامَاء وَرَكُهَا آنت كد كن راا نت 
وليُهَاوَمَولاما. 


)۲( رواه مسلم (۲۱ ۲۷). 
)۳( رواه مسلم (۲۷۲۲). 








التقوی ۱ 





ر پور ا :عقر 


وني دعاء السفر كان يقول: «اللّهُمَ انا تسألك في سفر 
عَذَا ال وَالتَفْوَى)”". 
وعبد الله بن عمر عل كان يدعو فيقول: (اللهم اجعلني 
من أئمة ال 
استشعار مراقبة الله سبحانه على الدوام: 
هد سه ۱ ۱ 
لا خیر فیمن لا یراقب رنه 
دا و وعاف هد نتا 
ل سا ع لي وى ارد 2۴ ت 1 
حجب التقى سبل اهوى فاخو التقى 
ی إذا وا الماد وا( 
اصلاح النية: 


عن عون بن عبد الله قال: (فواتح التقوی حسن النية). 


(۱) رواه مسلم (۱۳۲). 
(۲) موطاً مالك (۵۱۰). 

(۳) ذم اموی لابن الجوزي (336). 
(4) حلية الأولياء (4/ ۲۵۰). 





> 


الإيمان بالله وبالقضاء خيره وشره: 





عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت الولید بن عبادة بن 
الصامت: كيف كانت وصية آبيك إياك حين حضره الوت؟ 
قال: دعاني فقال: (يا بني» أوصيك بتقوى ال واعلم أنك 
لن تتقي الله ك حتى تؤمن بالله» واعلم أنك لن تؤمن بالله 
ولن تطعم طعم ت " "9***0 
بالقدر خبره وشرم)) 

وبالصبر على القضاء یصل الانسان إلى التقوی. قال عون 
بن عبد اله: (رأس التقوی الص)"*. 


محاسبة النفس: 


عن میمون بن مهران یقول: (لا یکون الرجل من التقین 


)١(‏ الشريعة للاجري (۱/ ۰۲۱5 والقدر للفريايي (4۲0) وقال محققه: 
إسناده حسن. 
(۲) حلية الأولياء (5/ ۲۵). 





التقوى | ۲۵ ] 


أين مطعمه؟ ومن أين ملبسه؟ ومن أين مشربه؟ آمن حلال 
)۱( 
4400 . 





ذلك أم من حرام 
وعن الحارث بن أسد المحاسبي: (أصل التقوى محاسبة 
اناس )¦ 
العلم: 
قال السندي: (نتيجة العلم هي التقوى) ". 
ومن العلم: معرفة ما في الحرام من الفاسد والالام؛ فان 
الانسان إذا تأمل فيا حصل للأقوام السابقة التزم بالتقوی. 
فا الذي آخرج الا بوین من الجنة إلى الأرض؟ من دار النعيم 
واللذة والسرور إلى دار الالام والاحزان؟. 
إنها العصية وترك التقوى!. 
وما الذي آخرج إبليس من ملکوت السیاء وطرده ولعنه 


(۱) حلية الأولياء (4/ ۸۹). 
)۲( حلية الأولياء (۷/۱۰). 
(۳) حاشية السندي على النسائی (۳۳۰/۸). 





كم التقوی 
ومسخ باطنه وظاهره فجعله في أقبح صورة› وبدله بالقرب 
بعداً وبال رحمة لعنة» وبالجنّة ناراً تلظى» فهان على الله غاية 
ا هوان» وصار فاسقاً مجرماً قاد البشرية إلى كل فساد وشد ؟. 

إنها المعصية وترك التقوى!. 

وما الذي أغرق أهل الأرض جميعهم حتى علا الماء فوق 
رؤوس الجحبال في عهد نوح؟. 

وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم 


وما الذي أرسل على قوم مود الصيحة حتى قطّعت قلوبهم 
في أجوافهم؟. 


وأتبعها بحجارة» وجعل مکانما شيئاً منتناً لا يكاد يوجد فيه 
حباة؟. 


وما الذي آرسل على قوم شعيب عذاب الطْلَةَ فلا صار 
فوق رژوسهم آمطرهم نارا تلظی؟. 


التقوی 





لما 
وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم نقلت آرواحهم 
إلى جهنم تعرض عليها صباح مساء؟. 
إنها المعصية وترك التقوى 


و ور 


فتأمّل ما في الذنوب من الالام والصائب يقود إلى التقوی. 
قال مسعر ین کدام: 

ی اللذادة من تال صَمْوَمَبَا 

مِنَ ارام وَيَبْقَى الا نم وَالعَارٌ 
تېقى عَوَاقِيٌ شوء نف مها 
لا خر في لَذَةٍ من بَعْدِهَا ال 

وهذا رجل زنی بامرأة» فحملت المرأة» وهو في حبرة لا 
يدري ماذا يفعل» آیتزوجها ویتعرض للفضيحة في آهله؟ آم 
یقتل 0 في بطنهاء وهذه جناية آخری آعظم؟ آم یترکها 
وولدها ویتشرد الولد؟ وکلها مصائب وکلها آلام!. 

ولو أنه تأمل عواقب فعلته لقاده تأمله إلى التقوی. 





(۱) حلية الأولياء (۲۲۱/۷). 








|| التقوی 





قال سفيان بن عيينة: (الحياء أخف التقوى» ولا مخاف 


العبد حتى يستحي» وهل دخل أهل التقوى في التقوی إلا 
من الحياء؟20)1. 


يجاني الي اء وَالكَرَمُ 
ي 


كم ¥ ليه > MDa‏ 


الصدقة حال الصحة والشح: 
حتی تتصدفوا وآنتم ایام اخانه تأملون العيش وتخشون 
الفقر)۲". 


(۱) فيض القدیر (۱/ 1۸۷). 
(۲) الستطرف (۳۵۱/۲). 
(۳) تفسير القرطبي (۱۲۸/4). 





التقوی 





| 





من أصول التقوی)" . 

لان الانسان متی ما صام فانه سيكبح الکثیر من شهوات 
وتعال. 
أكل الحلال: 

قال المباركفوري حر حمه الله -: «(أكل ا حلال راس التقوی 
کله )۳ 
الورع وأساس التقوى)””. 


(۱) التحریر والتنویر (6 1 5). 
(۲) فة الأحوذي (5/ ۱۲۰). 
(۳) فيض القدیر .)٩۱/7(‏ 





التقوی 
مواطن التقوی 


في السر والعلن: 

عن أبي ذر ەه أن رسول الله قال ستة أيام: «اعقل با 
1 در ما انون لَك بَعْدٌ). فلا كان اليوم السابع قال: 
وی يتَقوَى الله في م سر أَمْرِكَ وعلازیه. 4 


وهذه الأشياء سهلةٌ بالقول وصعبة في التطبيق» فبعض 
الناس یغفل وینسی مراقبة الله له» وینسی حدیث ابن عمر 
وتیل قال: أخذ رسول الله جر ببعض جسدي فقال: عب 
هنك تراه وػن في الدنیا لك ریب أو عابر سبیل»(. 
قال آبو نواس 

دا ما خلت الد ریم فلا تقل 


(۱) رواه الامام أحمد (۰)۲۱۰۲۳ وحسنه الألباني. 
(۲) رواه الامام آحد (۱ ۰6۱۲ وصححه الالباني. 


في الحضر والسفر: 

عن ان هريرة «6 آن زجلا نان اب : إن آرید 
أن آسافر فأوصني. قال: ‹«عَلَيْكَ بتَقوی ا ور َل 
گل هر ف»» فلا آن وی الرجل قال؛ «اللهم اطو له الأرض» 
وهون عليه السفر». 

والتقوی في السفر بالذات فا طعم خاص. فالسافر يغيّر 
مکانه وحاله وقد یکون في بلاد الغربة لا يخشى مما يخشى 
منه في بلده وموطنه. ولا خشی فضيحة لو عرف» لکن في 
بلده مخاف الفضيحة لذلك كانت ملازمة التقوی في السفر 
مهمة جدا. 


(۱) تاريخ دمشق (455/13). 
(۲) رواه الترمذي (3445) وقال: حديث حسن. 





| ۲ ۲ سح 


شمرات وفوائد التقوی 


إن تقوی الله سبحانه وتعالی هى النافعة في الدارین» وهی 
اراق فى الدارین» وهی الوضلة إل .غير الذارین» وهي 
الدافعة لشر الدارین. 

عن آي سعید ذه قال: جاء رجل إلى رسول الله 85 
فقال: ی الله أوصني. قال: «عَلَيْكَ ب قوی الله؛ قا 
جاع کل خن" 

وعن أبي سعید الخدري نله أن رجلاً جاءه فقال: آوصني. 
فقال با دصي اسيك اديت 


بتقوی الله فانه رأس کل شی ؟ 


وعن ابن مسعود ەه أنه قال: (إن أحدكم لن یزال بخير 
ما اتقى الله)”". 


200 رواه الطبراني في العجم الصغير (949)› وقال الألباني: صحيح لغيره. 
(۲) رواه أحمد (11365)› وصححه الألباني. 
)۳( رواه البخاري(5955). 





التقوی 





لما 

وكتب رجل من السلف إلى أخيه: (أوصيك وأنفسنا بالتقوى 
فإنها خير زاد الآخرة والأولى» واجعلها إلى كل خير سبيلك 
ومن كل شر مهربك. فقد توكل الله كك لأهلها بالنجاة مما 
دروف والرزق من حیث لا جسبون)". 

وکتب عمر بن عبد العزیز إلى بعض آمراء الأجناد: (أما 
بعد. فإني آوصيك بتقوی الله» وطاعته» والتمسك بأمره 
والعاهدة على ما ّلك الله من دینه واستحفظك من کتابه؛ 
فتقوی الله نجا آولیاژه من سخطه. وبها نحقق لهم ولایته. 
وبها وافقوا أنبياءء» وبها نضرت وجوههم. وبها نظروا إلى 
خالقهم» وهي عصمة في الدنيا من الفتن» والمخرج من كرب 

(De ¦ „ 

فتأمل ما في القرآن والسنة وکلام السلف من ذكر للتقوی؛ 
وکم علق بها من خير» وکم وعد علیها من واب› وکم ضیف 
إليها من سعادة!. إنك إن تأملت في ذلك كان سبباً حثك على 
التقوی والتزامك لماء وعملك ہا. 





(۱) جامع العلوم والحكم (161). 
(۲) حلية الأولياء (۲۷۸/۵). والرد على الجهمية للدارمى (۲۰۲). 


“ ¦ ق 
| 4 
فاليك شیناً من هذه الثمرات والفوائد, لعل الله أن ینفعنا 





التقوی سبب لنیل رحمة الله سبحانه: 


عن سلان الفارسي ی أن رسول لله جر قال: إن الله 
01 ْم حَلقَ اسّهَاوَاتٍ وَالأَْضَ مان رخ کل رن ء 
بن الما وَالأَرْضِ فقسم منها 1 ین اخلاتی - 
و عل لاء وبا يشرب الوخش وَالطُ 
الماع وا راحم اخلاتق. دا ان بَوْمُ القيَامَةٍ قَصَرََهَا عل 
امن وَرَادَهُمْ نما ینت( 


التقوی سبب لقبول العمل: 
وهذه من عظم الثمرات› قال تعالى: ۴ نما بل لین 


ەۋ م 


میت © [الائدة:۲۷]. 


)۱ أخر جه الحاكم (VIA)‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم؛ 
وآخرجه مسلم عن سلمان بدون لفظة (قصرها على التقین). 





- 
دخل سائل إلى ابن عمر لغ فقال لابنه: أعطه 
ديناراً. فأعطاه» فلا انصرف قال ابنه عقيل: تقبل الله منك يا 
أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو 
° ` 000 

يتقبل الله؟ نبا يتقبل الله من التقین". 

وكتب عمر بن عبد العزیز إلى رجل: (أوصيك بتقوی الله 
كك الذي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا 
عليهاء فان الواعظين مها كثير» والعاملين بها قلیل). 





التقوى سبب للنجاة من عذاب الدنیا: 


رح مر ورگ ی 


قال تعال: ۴ وين الْذِينَ ءامنواً وکانوایتقون 1 [فصلت: 
۸ آي: من عذاب الدنیا. 


(۲) حلية الأولياء (۵/ ۱۷ ۲). 


` 


التقوى توصل إلى مرضاة الرب يل وتكفير السینات والنجاة من 
النار والفوز بالجنة: 


وهذا هو قمة الطلوب وأعلى مراد السلم» وهو أن 
يدخله الله كك الجنة وينجيه من النار. 

فیکفر الله سيئات المتقين» قال سبحانه: ۴ وود َهلَ 
لکتّب ءَامَنُوا وَأَّقَوَا تکفا عم عم سا وم ولد خر 
جت الیرم 1 [الائدة:1۵ ]» وقال: وم ی أله مک ك 
عله سكاو رتم جک [الطلاق:۵]. 





ال سد ی 
< و آي نو وو 


ود ج ل مامح ام ورب 5 
بر وا هم الم که هنذا وشک الى کنر 
توعدو 4 آالاسا ۱۳ ]. 


0 > اکان کل ربك 
6 انه KOE‏ و رین اتقو و رالطلمی فَبَاجِتيًا 4 


"ˆ" 


ثم يورثهم الجنة بالتقوی: ۴ وَجَنَّةٍ Eg‏ رض ضَهَا لسوت 
وَالْاَرضً أَعِدََتٌ لمع £ [آل ` :۳۳ ¥ تلا ات 


التقوی ەم 
Ka‏ 
وت ر غ رح سس ما ٠‏ رمح سا ررك 
الق نورث من عبادنا من کان تقیا 4 [مریم: 63 ]۰ وأزلقت اة 
مت ع يدر 4 [ق:۰]۳۱ ۴ إِنَّ تین مارا £ 1النبا:1 3]. 
+( ون ف جلب ور 4 [القمر:؛ ۵]. 
فیساقون إليها زىرا ۶ وبییق الي ات رم ¦ 


2 -= 


الْجَنَّو رما 4 [الزمر:73]. 


وغو لام اه ل يذهيوة إل اة مىيا :ۋاتا پذهبون 
2 ۹ 565 يتن ۶ ^> م سوسم عام 
رکبانا موقرين مکرمین: ¥ یوم تشر التو ال امن وفدا 4 
[مریم:۸۵]. 
فیجتمعون بأحبابهم: ۴ الاجا یمن بعسَهُم بع 
رو ۶ 


عدو إِلا الم > ¥ [الزخرف:40۷ عل سرر متقابلین 
ا زک سس ˆ 3 


له غ 


6¬" مج ره مم 


جح ل ود 2 8 ا 77 سح موم ون 1 


ا شوب جزی اله المتقيت و 
[النحل:١‏ 3]. 


۲1 ر 


في غرف مبنية من فوقها غرف: ‏ كنا لزي انقو ريم لم 
رس 5 3 رس عد >< 07 


سى فوقها غرف مب ری ین قا اليه لك 
أله الْمِيعَادَ 4 [الزمر: ٠‏ " 


وینعمون في ظلال انة وعیونبا ۴ مت ی ال 
ومیون () وفوککه ما یود (0») وأ واشربوا هنیک بما کشرز 


ور مر م 


تعملون 4 [الرسلات:4۳-4۱]. 


وينالون العزة والفوقية والشرف في تلك الدار: ¥ م 
يتاك ات ر امیا اک 
مور الم ی 


فوقهم وم ال لقبلمع 4 [البقرة:۲۱۲ 
وا "| 
ره ۲ و 
یدخل الاس الخ فقال: «تَوّی اله خسن الى 
نشعث جرا تین اج 
دار الاأمانی وَالمُتی وله" 





)۱( رواه الترمذي ( ۰ ۰ وصححه ابن حبان. 


التقوی م 
____ و 
التقوی سبب لخفران ذنب التقي وذنب غيره: 

قال ابن عاشور: (التقوی تکون سبباً لغفرة ذنوب التقي 
ومغفرة ذنوب غبره؛ لأن من التقوی الانکفاف عن مشاركة 
أهل المعاصي في معاصيهم. فیحصل بذلك انکفاف كثير 
منهم عن معاصيهم تأسياء أو حیباء؛ فتتعطل بعضص المعاصي» 
وذلك ضرب من الغفران). 
التقوى سبب للإكرام عند الله كَبْلَ: 

قال تعالى: ‡ إِنَّ کرمگ عند أ تک © [الحجرات: 
۳[ 


محبة الله والملائكة والناس للعبد التقي: 


چام صو 22 سا ردصت م 


قال تعالی: 8 بل من وق یمه یو وا فد له وب الم 4 
[آل عمران:۱ ۷]» وإذا آحبه تعالی فإنه ينادي جبریل أن يحبه» 
ثم يحبه أهل السیاء ثم يحبه آهل الأرض. 


.)۳۰۳( التحریر والتنویر‎ )١( 





> ۱ 


وعن ابن عمر وید قال» (من اتقی ربه ووصل رحه: 
سىء في أجل وثری ماله» وأحبه أهله)“. 





وعن زید بن آسلم قال: (یقال: من اتقی الله أحبه الناس 
ولو کرهوا). 
نصرة الله للمتقي وتأییده له وتسدیده: 

قال تعالى: ۴ واتقوا له وَاعمواآنْ لله همع لمتی ‏ [البقرة: 
و el‏ ی a A E‏ 
وتعالی أعطاها للأنبياء المتقين» فقال لوسی وهارون سلاا 
1 اقا نی مسا سم وی 1 [طه:1 4 ]. 

قال رجل لیونس بن عبيد: أوصني» قال: (أو صيك 
۱ 





(۱) رواه البخاري في الأدب الفرد (۵۸ )» وحسنه الألباني 
(۲) حلية الأولياء (۲۲۲/۳). 
(۳) جامع العلوم والحكم .)١51(‏ 





التقوی 





ت 


ا الاس ر له ركيت من اء من ع عب)اده- 4 9# 
لمر £ [الاعراف:۱۲۸]. 





التقوى سبب لبركة الأعمال: 

كتب ليث بن أبي سّليم إلى سليان بن طرخان: (سلام 
عليك. فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. آما بعد: فإني أوصيك بتقوى 
الله؛ فان المتقى ينفعه من عمله ما قل منه أو کثر» جعلنا الله 
وإياك ومن ال 


البشسرى: 
الملائكة عند الموت» قال ا Er ® 1y‏ 
حرف ليه ولاهم بترت © الي اموا وکا 


م ر > وو ®0 


قوت )ا لهم السی ف الْحيزة لیا با وف الَْخْرَوَ لا 


(۱) ذم الدنیا (19 4). 





ى 5 


َيل ڪامت الله ذلك هو لور ألْعَظِيمٌْ * [یونس: 
15-1 ]. 





التقوى سبب لنيل هداية الکتاب: 


قال تعالى: ¥ ذَلِك سکب لاریب فيه مین 4 [البقرة: 
¥ 
ومن أهم ما يُكافأ به التقي: أنه يُعطى العلم النافع: 

> ا م م کار ^ م ھەر 

قال تعالی: ۾ وَانتَّهُوا الله وي لمڪم انه واه ڪل 
شیء علي € [البقرة:۲۸۲]. 
اح‌اسة للعلم؛ العاصی. فهی تصد النفس عن العلم. 
البصبرة من أعظم ما يرزق به التقي: 

فا متقي له بصيرة وفرقان يفرّق به بين الحق والباطل »وله 
نور من ربه يضيء دربه فیحذر الشر ویرجو ابر ویوفق» 
قال تعالى: ¥ ییا زیت ءامو إن تَتُقُوا الله يجعل لکم 
^ م اا ر بۇد ا و 2^ و ى„ رسسلهاء . غ 
E‏ 2 عنڪم سَيكَاق؟ ويعفر کم 4 [الانفال: ۲٩‏ ]. 


التقوی 





|1 
التقوی هي الخرج من كل ضيق, ومصدر للرزق من حيتٌ لا يحتسب 
المتقي: 

لان ال وعد بذلك» ووعد اله لا پتخلف» قال تعال: 
[الطلاق: ۲-۲ ]. 

حکی تاجر أنه كان يعمل في تجارة بعض الجهزة وأنه 
كان يتعرض للرشوة في كثير من البيع والشراء فلا علم بأن 
ذلك حرام ومعصية كبيرة؛ اتقى الله تعالی وامتنع خوفاً من 
الله كَبكَ. يقول: فا هي إلا أن جاء من يطلب منه أجهزة 
كثيرة بدون رشوة› وقضى الله تعالى له وأخلف عليه وعجل 
له موعوده» لانه صدق مع الله في تقواه. 





والتقوى لا تكون في جانب دون جانب أو آمر دون آمر أو 
نبي دون نبي» فالذي يستعجل موعود الله ويستبطته؛ عليه 
أن ينظر في نفسه أولاً: هل حقق واستوف التقوى حقهاء فلا 
شك أن من يفعل أموراً دون أمور وينتهي عن نوا دون نواو؛ 
أنه لم يحقق كيال التقوی» وأنه لا يستحق تام الأجر المرتب 
غليها من الله تبارك وتعالی. 


ېم التقوی 
| ۱ 
تسهیل الأمور: 


قال تعالی: +[ رمق نجل مارو 4 [الطلاق: 
£ ]. 





التقي پُرزق برکات من السموات والارض: 

والبركة تكثير القليل» قال تعالی: ۴ ولو أن اَهَل شرت 
[الأعراف: 6 9]› وهذا معناه أنه و =" 
لهم بسبب التقوى. 

وكذلك إذا لم تحصل التقوى يظهر الفساد في الأرض» 


ردم دصو ساح 


قال سبحانه: | راا نوشیکی الف 


2 ¬ 


و مرچ ىر 22 


لاس لێيقهم بعص الى وله جم )4 [الروم:1 4]› 
والتلوث والأمراض والسرطانات ونحوها صورة من صور 
الفساد الذي هو من جزاء عدم التقوی. 

وهذه امرأة من آهل البادية آدرکت هذه الثمرة» فوصت 
ابناً ها آراد سفراً فقالت: (أوصيك بتقوی الله؛ فان قلیلها 


التقوی سح 


آجدی عليك من كثير عقلك)" . 
الوفاية و الحفظ: 


فان الانسان لا يخلو من عدو حاسد وكائد› قال تعالى: 
وَإن تصیوا وتو لا کم دهم میا 4 [آل 
عمران:۱۲۰] فبالتقوی یدفع الله عن التقي شر الأشرار» وكيد 
الفجار. 

كتبت عائشة إلى معاوية جع : (أوصيك بتقوى الله 
فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس» فان اتقيت الناس لم يغنوا 
عنك من الله شيئأء فعليك بتقوی الله) 0 . 

كما أن آفات الدنيا كثيرة» وعوارضها المؤذية لا حصر هاء 
وبالتقوى يحصل الإنسان على الوقاية والحفظ من ربه سبحانه. 

عن الأغر أبي مالك قال: لا أراد أبو بكر ەه أن یستخلف 
عمر بعث إليه فدعاه فأتاه» فقال: (إني أدعوك إلى أمر متعب 


(۱) صفة الصفوة (4/ 393). 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳۰۷۱۷). 





م التقوی 
EJ‏ 
لمن ولیف فاتق الله يا عمر بطاعته» وآطعه بتقواه؛ فان المتقى 
آمن محفوظ). 





وکتب عمر بن الخطاب له إلى ابنه عبد الله: (آما بعد: 
فإني أوصيك بتقوی الله تك فانه من اتقاه وقاه» ومن أقرضه 
جزاه» ومن شكره زاده» واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء 
قلبك)0". 

ولما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة؛ جمع ولده فقال: 
(أوصيكم بتقوى الله؛ فإنها عصمة باقية» وجنة واقية» وهي 
ع 5 5 »م 1 
أحصن كهف وأزين حلیة) '. 
حفظ الأهل والمال والمصالح من بعده: 


قال تعال: 8 ولش الي وگرکواین لفو دري عدا 
حافوا هم فلي كقوا له وولو و تین 4 [النساء:9 ]» 


(۱) العجم الکییر للطبراي (۳۷). 
() جامع العلوم والحكم (۱۱۱). 


(۳) تاريخ دمشق (171/63). 





1 Î 
فأرشد الله الآباء الذين مخشون ترك ذرية ضعاف بالتقوی في‎ 
سائر شؤونهم لكي محفظ أبناءهم» ويغاثون بالرعاية الإهية.‎ 





بالتقوى يُجعل للإنسان شرف وهيبة بين الخلق: 
قال يحيى بن معاذ: (من أحب رفعة الدنيا والآخرة فعليه 
بالتقوى)”". 
قال أبو العتاهية: 
آلا إن وی هي العز الك ر 
| د ۳ 
دا حَقَقَ التَقْوَى وان حَاكَ اوح 
وقال n‏ 
ا ضر دا التّقَوى د تَضَاقٌ 


مَا زا 


و 


1 


تضاوّل نسة 
ا ذو ای اع وَأَكْرّمَا 


(۱) صفة الصفوة /٤(‏ ۹۷). 
(۲) تاريخ بغداد (6/ 59). 


[] 5 
س قاس 


وَمَا زَالَتِ التقوی ترید عَلَ الفتی 
رد حص التقوی من العرٌ مت( 





وقال بعضهم: 
زره 2 و ره هه 14 


و 


۳ 3 9# دوکر ۲ 
والعز کل اليزللمتقي'' 
تعویضه الله بخير مما ترکه: 


عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من آهل 
البادية» فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله 5 فجعل 
يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى وقال: إِنْكَ لَنْ نع مج 
لقا ء اله جل وَعَزَ لا أعْطّاكَ له ارا م 


(۱) حلية الأولياء (5/ 375). 
(۲) فيض القدیر .)٠٤٤/۲(‏ 


(۳) رواه الامام أحمد (۲۰۲۱۵) قال افيثمي: رجاله رجال الصحیح (۱۱ 
ا 





[ ۵٩ [ التقوى‎ 


التقوی خلف من کل شيء: 





وقال: (آوصیکم بتقوی الله؛ فان تقوی الله خلف من کل 
e 3‏ 0 م ±4 ۱ ۰ 5 " 
شىء ولیس من تقوی الله خلف) 2 فالتقوى يمكن أن 
تعوض آي شيء› ولکنها ذا فقدت لا يعوضها شيء. 

وكتب آحد طلبة العلم إلى سوار بن عبد الله ما ولي القضاء: 
(آوصيك بتقوى الله - يا سوار- الذي جعل التقوى عوضاً من 
كل فائت من الدنياء وم يجعل شيئاً من الدنيا يكون عوضاً 
عن التقوی؛ فان التقوى عقدة كل عاقل» إليها يستروح وا 


ترش 
التقوی سبب لاطمننان القلب: 


قال السيوطي: (التقوى تزيد الرزق واطمئنان القلب). 


.)357 /45( صفة الصفوة (۲/ ۰۱۱4 وتاریخ دمشق‎ )١( 
.)۱۳۳( القناعة والعفاف‎ )۲( 
.)۳۱۱( شرح سنن ابن ماجة‎ )۳( 





التقوی 





| ¬ | 





الخائمة 


إن 5 تقوى الله أفضل ما يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة؛ 
لأا سبب لكل خير وفلاح» وسبب لسعادة الدارين» أنشد 


أبو الدرداء: 


EEE‏ أن تىا 
وی أبی الث الا ما آرادا 


17 المَرء فایدتي ومَالي 
وَتَقَوَّى الله فصل مَا اسْتَقَاەًا؟ 


والنقوی یاب لا یمکن اومان اول آعره فعليك ان 
تحافظ على التقوى» وأن تتقيّ الله في كل شيء› وني كل لحظة 
وساعة› وان كنت غريباً بين الناس. ۱ 
قدو ای وَالتَقَوَى غَرِيبُ بِوَقينَا 
رب بتَقْوَى الله وَاتبّع ا 


(۱) حلية الأولياء (۲۲/۱). 
(۲) نشر طي التعریف في فضل حملة العلم الشریف للحبيشي (86) 


التقوی 





ˆ | 





فعليك بالتقوی قبل مفارقة الديار والأحباب› قال آبو 


العتاهية: 
عش ما بدا لك سالاً 
يسْعَى عليك با اشتهیت 


ال امه تور 
لدی الرواح وف البکور 
في ضیق حشرجة الصدور 
ماکنت الا نی غرور 


اللهم توفنا على كلمة التقوی وأحينا علیها؛ واجعلنا من 


صالحي آهلها. 


وصلى الله وسلم على نبینا محمد الأمين» وعلى آله وصحبه 


۶ 


اجمعين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


7 ma 





فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع» أسئلة 
حلوها مباشرة› وهي أسئلة المستوى الأول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

۱- ماتعريف ابن تيمية - رحمه الله- للتقوى؟ 

۲- ما حكم التقوى مع الدليل؟ 

۳- التقوى تطلق في القرآن على عدد من الأمور. فا هي؟ 
5- للمتقين صفات وسیات خاصة. فيا هي؟ 

5 - ماذا يلزم العبد فعله ليكون من المتقين؟ 

۷- اذكر ثمرات وفوائد التقوی الدنيوية والأخروية؟ 


۸- اذكر مواطن التقوی. 


التقوی 

أسئلة الستوی الثاني الاستنباطیة): 

۱- هل هناك تلازم بين العلم والتقوی؟ وضح ذلك. 

۲- يدعي المتصوفة أنهم آولیاء الله تعالى» فکیف يرد علیهم؟ 

۳- تحقيق التقوى باب من أبواب الدعوة إلى الله تعالى» فهلا 
ذكرت قصة على ذلك؟ 

4 - كيف تكون التقوى سببا لغفران ذنب المتقي وذنب غيره؟ 

۵- اذكر كتابين تحدثا عن التقوی؟ 

6¬ كيف يكون الحياء سببا لحصول التقوى؟ 











التقوی 


